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10012 ‐ من كتب القرآن؟

السؤال

من الذي كتب القرآن وكيف تم تجميعه؟

ملخص الإجابة

‐ وكل النب صل اله عليه وسلم جماعة من الصحابة الأمناء الفقهاء حت يتبوا الوح، وهم ما عرفوا ف تراجمهم بتاب

الوح كالخلفاء الأربعة وعبد اله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أب سفيان وزيد بن ثابت وغيرهم رض اله عنهم أجمعين.

‐ بق القرآن محفوظاً ف صدور الحفاظ من الصحابة وعل الجلود وغيرها إل زمان الخليفة أب بر الصديق رض اله عنه،

ه عنه ‐ أن يذهب القرآن ويضيع فال ر‐ رضأبو ب حروب الردة قتل كثير من حفاظ القرآن من الصحابة فخش وف

صدور الصحابة، فاستشار كبار الصحابة لجمع القرآن كاملا ف كتابٍ واحدٍ حت يبق محفوظاً من الضياع، وأوكل المهمة

إل جبل الحفظ زيد بن ثابت رض اله عنه.

‐ وكان الصحاب زيد بن ثابت رض اله عنه يحفظ القرآن ولن اتخذ منهجا ف التثبت فان لا يقبل أن يتب آية إلا أن

يشهد عل ذلك اثنين من الصحابة أنهما سمعاها من رسول اله صل اله عليه وسلم.

‐ واستمر هذا المصحف بيد الخلفاء إل زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رض اله عنه، وكان الصحابة رض اله عنهم

قد تفرقوا ف البلاد وكانوا يقرؤون القرآن عل حسب ما سمعوه من رسول اله صل اله عليه وسلم من الأحرف السبعة،

فان تلاميذهم يقرأ كل واحد منهم عل حسب ما أقرأه شيخه.

‐ وكان التلميذ إذا سمع قارئاً يقرأ بخلاف قراءته أنر عليه وخطأه وهذا حت خش بعض الصحابة أن تحدث فتنة بين

التابعين ومن بعدهم فرأى أن يجمع الناس عل حرف واحد وهو لغة قريش الت نزل القرآن عليها أولا لرفع الخلاف وحسم

الأمر فاستشار عثمان رض اله عنه فوافق عل هذا الرأي.

‐ وبذلك انقطع الخلاف واتفقت اللمة وبق القرآن متواترا ومحفوظا ف صدور الرجال إل يوم القيامة وكان هذا من حفظ

اله تعال لتابه مصداقاً لقوله تعال: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)

الإجابة المفصلة

الحمد له.
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ريم بوعدٍ إلهضمان حفظ القرآن ال

قد تفل اله تعال بحفظ هذا القرآن بنفسه فقال: انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ الحجر/9.

قال ابن جرير الطبري ف تفسيره (14/8):

يقول تعال ذكره إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنا له لحافظون قال وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه

أو ينقص منه ما هو منه من أحامه وحدوده وفرائضه اهـ

وقال السعدي ف تفسيره (ص: 696):

إنا نحن نزلنا الذكر أي: القرآن الذي فيه ذكرى لل شء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر.

وإنا له لحافظون أي: ف حال إنزاله وبعد إنزاله، فف حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه

اله ف قلب رسوله، واستودعه ف قلوب أمته، وحفظ اله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص، ومعانيه من التبديل، فلا

يحرف محرِف معن من معانيه إلا وقيض اله له من يبين الحق المبين، وهذا من أعظم آيات اله ونعمه عل عباده المؤمنين،

ومن حفظه أن اله يحفظ أهله من أعدائهم، ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم اهـ

َلع هاتَقْرل قْنَاهآنًا فَرقُرو :ه تعالمدى ثلاث وعشرين سنة، قال ال ه عليه وسلم مفرقاً، علال صل النب أنزل القرآن عل

النَّاسِ علَ مثٍ ونَزلْنَاه تَنزِيلا الإسراء/106.

قال السعدي رحمه اله:

أي: وأنزلنا هذا القرآن مفرقًا، فارقًا بين الهدى والضلال، والحق والباطل.

لتَقْراه علَ النَّاسِ علَ مثٍ أي: عل مهل، ليتدبروه ويتفروا ف معانيه، ويستخرجوا علومه.

ونَزلْنَاه تَنْزِيلا أي: شيىا فشيىا، مفرقًا ف ثلاث وعشرين سنة اهـ تفسير السعدي (ص: 760).

حفظ القرآن ف الصدور والسطور ف عصر الصحابة

كانت التابة قليلة ف العرب، وقد وصفهم اله بذلك ف قوله: (هو الذي بعث ف الأميين رسولا منهم) الجمعة / 2، فانوا

يحفظون القرآن ف صدورهم، وقليل منهم كان يتب بعض آيات أو سور عل الجلود والحجارة الرقاق ونحو ذلك.
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النه عن كتابة غير القرآن ف البداية

نه النب صل اله عليه وسلم ف أول الأمر عن كتابة شء سوى القرآن ونهاهم عن كتابة كلامه مؤقتا حت تتوافر همم

الصحابة عل حفظ القرآن وكتابته ولا يختلط كلام النب صل اله عليه وسلم بلام اله تعال فيبق القرآن محفوظاً من

الزيادة فيه أو النقص.

دور كتّاب الوح ف تدوين القرآن

وكل النب صل اله عليه وسلم جماعة من الصحابة الأمناء الفقهاء حت يتبوا الوح، وهم ما عرفوا ف تراجمهم بتاب

الوح كالخلفاء الأربعة وعبد اله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أب سفيان وزيد بن ثابت وغيرهم رض اله عنهم أجمعين.

نزول القرآن عل سبعة أحرف

أنزل القرآن عل سبعة أحرف كما صح ذلك عن النب صل اله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رض اله عنه. رواه

البخاري (2287)، ومسلم (818) وه لغات العرب المشهود لها بالفصاحة.

جمع القرآن بعد وفاة النب صل اله عليه وسلم

بق القرآن محفوظاً ف صدور الحفاظ من الصحابة وعل الجلود وغيرها إل زمان الخليفة أب بر الصديق رض اله عنه،

ه عنه ‐ أن يذهب القرآن ويضيع فال ر‐ رضأبو ب حروب الردة قتل كثير من حفاظ القرآن من الصحابة فخش وف

صدور الصحابة، فاستشار كبار الصحابة لجمع القرآن كاملا ف كتابٍ واحدٍ حت يبق محفوظاً من الضياع، وأوكل المهمة

إل جبل الحفظ زيد بن ثابت رض اله عنه.

نب رمذَا عفَا ةاممالْي لها قْتَلرٍ مو ببا َلا لسرا :قَال نْهع هال ضثَابِتٍ ر ندَ بصحيحه" (4986) عن زَي" أخرج البخاري ف

ّناآنِ، والْقُر اءبِقُر ةاممالْي مو[أي: كثر] ي رتَحقَدْ اس نَّ الْقَتْلا :فَقَال ،تَانا رمنَّ عا :نْهع هال ضرٍ رو ببا قَال ،نْدَهالْخَطَّابِ ع

اخْشَ انْ يستَحر الْقَتْل بِالْقُراء بِالْمواطن فَيذْهب كثير من الْقُرآنِ، وانّ ارى انْ تَامر بِجمع الْقُرآنِ. قُلْت: لعمر كيف تَفْعل شَيىا

تياركَ، وذَلدْرِي لص هال حشَر َّتح ناجِعري رمع لزي فَلَم ،رخَي هالذَا وه :رمع ؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْهفْعي لَم

هال َّلص هولِ السرل حالْو تُبَت نْتقَدْ ككَ، ولا نَتَّهِم لاقع شَاب لجنَّكَ ررٍ: او ببا دٌ: قَالزَي قَال .رمى عاكَ الَّذِي رذَل ف

عمج نم بِه نرما امم َلع ثْقَلانَ اا كالِ مالْجِب نم لبج نَقْل لَّفُونك لَو هالقال زيد: فَو .هعمآنَ فَاجالْقُر عفَتَتَب ،لَّمسو هلَيع

َّتح ناجِعررٍ يو ببا لزي فَلَم .رخَي هالو وه :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْهفْعي ا لَمىلُونَ شَيتَفْع فيك :آنِ. قُلْتالْقُر

شَرح اله صدْرِي للَّذِي شَرح لَه صدْر ابِ برٍ وعمر رض اله عنْهما. فَتَتَبعت الْقُرآنَ اجمعه من الْعسبِ واللّخَافِ وصدُورِ
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زِيزع منْفُسا نم ولسر مكاءلَقَدْ ج رِهدٍ غَيحا عا مجِدْها لَم ِارِينْصةَ اميخُز ِبا عم ةبالتَّو ةورس رآخ دْتجو َّتالِ، حِجالر

رمةَ بِنْتِ عفْصنْدَ حع ثُم ،اتَهيح رمنْدَ عع ثُم ،هال فَّاهتَو َّترٍ حب ِبنْدَ اع فحالص انَتَةَ فاءرب ةمخَات َّتح ...تُّمنا عم هلَيع

.نْهع هال ضر

العسب: جريد النخل، كانوا يشطون الخوص ويتبون ف الطرف العريض.

واللخاف: الحجارة الرقاق.

وكان الصحاب زيد بن ثابت رض اله عنه يحفظ القرآن ولن اتخذ منهجا ف التثبت فان لا يقبل أن يتب آية إلا أن يشهد

عل ذلك اثنين من الصحابة أنهما سمعاها من رسول اله صل اله عليه وسلم.

توحيد الأمة عل مصحف واحد ف عهد عثمان

واستمر هذا المصحف بيد الخلفاء إل زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رض اله عنه، وكان الصحابة رض اله عنهم قد

تفرقوا ف البلاد وكانوا يقرؤون القرآن عل حسب ما سمعوه من رسول اله صل اله عليه وسلم من الأحرف السبعة، فان

تلاميذهم يقرأ كل واحد منهم عل حسب ما أقرأه شيخه.

وكان التلميذ إذا سمع قارئاً يقرأ بخلاف قراءته أنر عليه وخطأه وهذا حت خش بعض الصحابة أن تحدث فتنة بين التابعين

ومن بعدهم فرأى أن يجمع الناس عل حرف واحد وهو لغة قريش الت نزل القرآن عليها أولا لرفع الخلاف وحسم الأمر

فاستشار عثمان رض اله عنه فوافق عل هذا الرأي.

فَتْح ف مالشَّا لهغَازِي اانَ يكانَ وثْمع َلع انِ قَدِممالْي نفَةَ بذَينَّ حكٍ االم ننَسِ بصحيحه" (4988) عن ا" فروى البخاري ف

لةَ قَبمالا ذِهرِكْ هدا يننموالْم يرما اانَ يثْمعفَةُ لذَيح فَقَال ةاءرالْق ف مفُهَفَةَ اخْتذَيعَ حفْزاقِ فَارالْع لها عانَ مبِيجذْراةَ ويينمرا

انْ يخْتَلفُوا ف الْتَابِ اخْتلاف الْيهودِ والنَّصارى فَارسل عثْمانُ الَ حفْصةَ انْ ارسل الَينَا بِالصحفِ نَنْسخُها ف الْمصاحفِ

نب نمحدَ الربعاصِ والْع نيدَ بعسرِ ويبالز نب هدَ البعثَابِتٍ و ندَ بزَي رمانَ فَاثْمع َلةُ افْصا حبِه لَتسركِ فَالَيا اهدنَر ثُم

نم ءَش ثَابِتٍ ف ندُ بزَيو نْتُما ذَا اخْتَلَفْتُما الثَّلاثَة ِينيشالْقُر طهلرانُ لثْمع قَالفِ واحصالْم ا فخُوهفَنَس شَامه نارِثِ بالْح

الْقُرآنِ فَاكتُبوه بِلسانِ قُريشٍ فَانَّما نَزل بِلسانهِم فَفَعلُوا حتَّ اذَا نَسخُوا الصحف ف الْمصاحفِ رد عثْمانُ الصحف الَ حفْصةَ

وارسل الَ كل افُق بِمصحفٍ مما نَسخُوا وامر بِما سواه من الْقُرآنِ ف كل صحيفَة او مصحفٍ انْ يحرق قَال ابن شهابٍ

ولسر عمسا نْتقَدْ ك فحصخْنَا الْمنَس ينابِ حزحا نةً مآي فَقَدْت ثَابِتٍ قَال ندَ بزَي عمثَابِتٍ س ندِ بزَي نةُ بخَارِج نرخْباو

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقْرا بِها فَالْتَمسنَاها فَوجدْنَاها مع خُزيمةَ بن ثَابِتٍ انْصارِيِ من الْمومنين رِجال صدَقُوا ما عاهدُوا

اله علَيه فَالْحقْنَاها ف سورتها ف الْمصحفِ.
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وبذلك انقطع الخلاف واتفقت اللمة وبق القرآن متواترا ومحفوظا ف صدور الرجال إل يوم القيامة وكان هذا من حفظ اله

تعال لتابه مصداقاً لقوله تعال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الحجر / 9.

لمزيد من الإيضاح يرج قراءة الأجوبة التالية: (147040، 317718، 180883، 293746، 22394، 153908).

واله اعلم.
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